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في الوقت الذي استجابت فيه بعض حكومات العالم لمناشدات المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج
ية لمواجهة تفشي كورونا الجديد، ومن بينها نظم سياسية كان عن السجناء كأحد الإجراءات الاحتراز
من الصعب أن تلجأ لمثل هذا الإجراء في الأوقات العادية وعلى رأسها إيران ، كان للنظام السعودي

 رأي أخر.

ورغم امتثال بعض الأنظمة الخليجية وثيقة الصلة بالرياض، لتلك المناشدات، كالبحرين مثلا التي
أفرجـت عـن 1500 سـجين، إلا أن العاهـل السـعودي وولي عهـده ارتأيـا أن يسـبحا ضـد التيـار، وبـدلا
من تخفيف الأعداد داخل السجون والمعتقلات كان النقيض تمامًا، حيث ال بأسماء جديدة تضاف
ير الحقوقية إلى لقائمة المعتقلين الذي لا يوجد إحصاء رسمي موثق عن أعدادهم فيما تشير التقار

أنهم يتجاوزا الآلاف.

وقــد شنــت الســلطات الســعودية الأســبوع المــاضي، حملــة اعتقــالات طــالت العديــد مــن النــاشطين،
والمغرديـن، وبعـض الـدعاة، ورغـم تبـاين توجهـات ومواقـف المعتقلين الجديـد، إلا أن القاسـم المشـترك
بينهم غيابهم عن الساحة طيلة الفترة الماضية، وعدم الحديث بأي شأن سياسي داخلي منذ فترة
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طويلة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب اعتقالهم في هذا الوقت الحساس الذي يه
فيه العالم للتصدي للوباء المتفشي ولو على حساب قوانين ولوائح معمول بها في السابق.

في  مارس الماضي، قال ناشطون سعوديون، إن السلطات اعتقلت الناشط الشهير، محمد الفوزان،
المعــروف بلقــب “أبــو نــورة”،  بعــد تحريــض المحــامي عبــد الرحمــن اللاحــم، قبلهــا بيــومين، مســتخدما
تغريدات تعود إلى سبع سنوات للوراء، حيث نشر تغريدات تعود للعام ، وحملت نقدا صريحا

لحكم الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز.

اللافــت أن المحــامي المعــروف عنــه قربــه مــن الســلطة توعًــد بأنــه ســيلاحق مــن أســماهم “مشــاهير
الفلس”، وعلى رأسهم “أبو نورة”، قائلا إن هناك اثنين آخرين، هما -بحسب ناشطين- “منصور
يـــض ضـــد الرقيبـــة، و”أبـــو بجـــاد الهـــارف المطـــيري”، لتبـــدأ بعـــدها مبـــاشرة حملات ممنهجـــة للتحر

شخصيات سعودية عبر “نبش التغريدات” القديمة كذريعة للملاحقة الشرطية والقضائية.



 

كلاب الصيد
لم يكن تحرك اللاحم تحركًا منفردًا، ولم تكن فكرة النبش في الماضي من بنات أفكاره، إذ تكشف فيما
بعد أنه فصل من مسلسل طويل من بطولة وإخراج اللجان الإلكترونية المدعومة من السلطات في

المملكة، والتي لها باع طويل في هذه الممارسات منذ بزوغ نجم ولي العهد محمد بن سلمان.

يـدات القديمـة حسابـات شهـيرة، بعضهـا يحمـل أسـماء وهميـة مثـل ويشـارك في حملات نبـش التغر
“مجموعة نايف بن خالد” و”بن هباس” و”الردع السعودي” و”خميني بريدة”، وتُتهم من قبل
معارضين بأن أجهزة الدولة الأمنية من تقوم بتوجيهها، بجانب بعض الحسابات المستحدثة نسبيًا

لهذا الغرض.

حساب “موجز الأخبار” المقرب من السلطات، والذي يتابعه . مليون شخص، في تغريدة مثيرة
-- يوما كتب يقول: “أعطني تغريداتك أعوام  قبيل حملة الاعتقالات بنحو

أقول لك من أنت في عام ″، في إشارة إلى الاعتقالات التي تأتي بأثر رجعي يعود لأعوام.

 

وفي تعريفــه الخــاص علــى حســابه علــى تــوتير، أشــار حســاب يحمــل اســم “حساب_جلنــار” إلى أنــه
“يكشــف المســتور ويعــري الطــابور الخــامس ويظهــر المتلــونين علــى حقيقتهــم”، مســتهدفا شخصــيات
عامة، إعلاميين ومثقفين، سعوديين وغير سعوديين، لها أراء تتعارض والسلطة الحاكمة، حتى ولو

من سنوات بعيدة مضت، وذلك عبر هاشتاغ #صراط_جلنار.
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تنكيل وترهيب
أسفرت حملة النبش الأخيرة عن اعتقال العديد من النشطاء من بينهم المدونون راكان العسيري،
ومحمد الجديعي “جدّوع”، وحسن القرني، ومغرد ملقب بـ”بوجاسم”، وجميعهم يحظون بشعبية في

مواقع التواصل، وابتعدوا عن الحديث بالسياسة منذ أيام.

هذا بالإضافة إلى عدد من الدعاة والأكاديميين من بينهم ماجد الغامدي، وإبراهيم الدويش، وخالد
يــن لم يكشــف عــن هويــاتهم، بعــد اتهــامهم بنــشر الإرجــاف وبــث الخــوف، لقــولهم إن الشهــري، وآخر
ــة مــن الله، فضلا عــن بعــض الشخصــيات الأخــرى علــى رأســهم الإعلاميين منصــور ــا” عقوب “كورون
يــدات الرقيبــة، ومحمد الجــديعي، الــذي جــاء اعتقالهمــا علــى خلفيــة التعــبير عــن الــرأي في ســنابات وتغر

قديمة، بحسب حساب “معتقل الرأي”.

 

 

حملة الوشاية التي قادتها السلطات السعودية، والتي تتشابه إلى حد كبير مع الاستراتيجية التي كان
ــل كــل مــواطن إلى مخــبر علــى ــا، و تســتهدف تحوي ي يتبعهــا حــزب البعــث في كــل مــن العــراق وسور
يز روح الفرقة بين أطياف المواطنين الأخرين، في محاولة لبث الرعب والخوف في نفوس الشا وتعز
المجتمع وفق المبدأ العنصري “فرق تسد”، أصابت المواطنين السعوديين بحالة من الهلع دفعتهم إلى

إعادة النظر في الكثير من مواقفهم.



 

بندر، مصمم سعودي، كان أحد ضحايا حملة الوشاية الأخيرة، حيث تم استدعاء تغريدات له كتبها
كتوبر  عقب مقتل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، حينها أشار إلى أنه لو مكان في  أ
يــدة الــتي يتــم اســتغلالها الأن الثــوار الليــبيين لفعــل في رئيســه كمــا فعلــوا هــم في القــذافي، وهــي التغر

لتشويهه على حد قوله.

المصمم السعودي علق على هذا الاستدعاء قائلا  “أن تأتي أنت من المستقبل و تحكم على تغريدات
من زمن مختلف و دون معرفة مناسبتها و مجتمعها المختلف كلياً آنذاك و رؤية محتوى التغريدة
الأصــلية الــتي تــرد عليهــا و تاريخهــا و ظروفهــا الــتي لم تعاصرهــا أنــت و لم تكــن جــزءاً منهــا ســيقودك

لتفسيرها بشكل غير صحيح.”



 

غير أنه وأمام حملة التنكيل تراجع عن تلك التغريدات، مقدما اعتذاره عنها، وذلك أن نبهه بعض
المغرديــن بشأنهــا، ليكتشــف بعــد مراجعتهــا إلى أنــه تــدخل كثــيرًا في أمــور لا تعنيــه، مضيفــا ” أنــا مجــرد

مصمم و لا يليق بي التغريد في غير فني..”

كــبر مواقع انتــاج الوثائقيــات حالــة الترهيــب انتقلــت هــي الأخــرى لموقع “ثمانيــة” الســعودي، إحــدى أ
والبودكاست بالمملكة، حيث أصدرت بيانا نشرته على حسابها الرسمي على “تويتر” اعتذرت فيه عن

استضافتها لبعض الضيوف “لا يكنون لنا أو لوطننا أي احترام” على حد قولهم.

وتعهد الموقع ببذل قصارى الجهد فيما بعد في تقصي واختيار ضيوفها ومراجعة خلفياتهم الفكرية
والسياسية، حتى وإن كانت لسنوات بعيدة مضت، مؤكداً في ختام بيانه أن “وطننا وقيادتنا وشعبنا
خــط أحمــر” لا يجــوز لأحــد المســاس بــه، كمــا لايجــب أن تتحــول إلى منــبر لأي مــن هــؤلاء مهمــا كــانت

مؤهلاتهم العلمية.



 

ويعــد إعلان الداعيــة المقــرب مــن بــن ســلمان، عــائض القــرني، براءتــه مــن مــاضيه، خــير تجســيد لهــذه
الحالة التي خيمت على أرجاء الكثير من الدعاة والأكاديميين والنشطاء في المملكة، حيث تبنى الرجل
حملة هجوم حادة ضد الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، وهو الذي كان قد امتدحه قبل عدة

أشهر من خلال نشر مقطع مرئي تحدث عنه وعن صفاته كرئيس مسلم.

نشطاء اعتبروا انقلاب القرني على ماضيه صورة لنجاح النظام السعودي في ترويض عدد من الرموز
الدينية المعارضة بشكل كامل، فمن داعية ينادي بالجهاد ويناصر الإخوان ويعارض سياسات الدولة،
إلى شيخ يتبرأ من ماضيه ويُبغض الإخوان وينقلب على رفاق الصحوة، غير أنهم برروا ذلك بالخوف
من ملاقاة مصير رفاقه الدعاة الذين نالهم القمع والاعتقال، والذين تُثار الأحاديث حول قرب إعدام

الكثير منهم، وعلى رأسهم، رفيق القرني القديم، الشيخ سلمان العودة.



صناعة حكومية
حالـة التحريـض بين المـواطنين جـاءت بمباركـة مـن السـلطات السـعودية، هكـذا أشـار رئيـس المنظمـة
الأوروبيــة الســعودية لحقــوق الإنســان، علــي الــدبيسي، مضيفــا في تصريحــات صــحفية لــه أن “نبــش
ــة وتصــميم ــاتت تســتخدم بأســلوب فــج جــدا، وتعطــي مظهــرا مقــززا، وهــي مــن تربي ــدات ب ي التغر

الحكومة”.

الدبيسي أوضح أن الحالة الراهنة “تربية حكومية” من الطراز الأول،  لافتا إلى أن المملكة في كثير من
الأحيـــان “تؤكـــد علـــى مواطنيهـــا برفـــض حذوهـــم دور الدولـــة، لكـــن في بعـــض المسائـــل مثـــل هـــذا
يـد منهـم القيـام بـدور الدولـة، وهـذا التحريـض ينمـي القمـع، ويعطـي للقمـع مشروعيـة التحريـض، تر
اجتماعية، وينمي حالة الجاسوسية بشكل أو بآخر، مثل تطبيق (كلنا أمن) الذي ممكن أن يصنع

من كل مواطن جاسوسا”.

وأشــار إلى أن المحــامي عبــد الرحمــن اللاحــم علــى سبيــل المثــال، وبرغــم أنــه “غــير بــريء مــن حملات
الاعتقالات التي تحصل كونه أداة بيد السلطات، إلا أنه قد يتم الاستغناء عنه في أي وقت، وال به
ــا خلــف القضبــان رغــم قربهــم الســابق مــن الســلطة، يــن يقبعــون حالي في الســجن، علــى غــرار آخر

وتحريضهم على آخرين”.

فيمــا ألمــح المعــارض الســعودي عبــد الله الغامــدي، إلى احتماليــة تكليــف الســلطات بعــض موظفيهــا
بالتجسس على الناشطين الذين تم اعتقالهم، موضحا أن “نفس النظام السعودي طويل في ما
يخـص ملاحقـة المغرديـن، وأنـه يوجـد العديـد لم يفهمـوا بعـد أن السـلطات ستحاسـبهم علـى تعـبيرهم

عن آرائهم بأثر رجعي، ولو بعد سنوات طويلة”

أما الأكاديمية المعارضة حصة الماضي، فحذرت من حملة الاعتقالات التي يقوم بها بن سلمان، لافتة 
يــن مــوالين للعائلــة الحاكمــة، لا يمكــن تصــور نتــائجه علــى إلى أن اعتقــال أشخــاص صــامتين، وآخر
المملكة، مضيفة أن “الاعتقالات التعسفية سمة مميزة للنظام السعودي منذ نشأته وازدادت حدة
وشراسـة في عهـد الملـك سـلمان وابنـه محمد، فطـالت جميـع الفئـات والأطيـاف، وهـو مـا أدى إلى ازديـاد

الضغوط الدولية عليه”.
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وقـــد أعربـــت منظمـــة الفيدراليـــة الدوليـــة للحقـــوق والتنميـــة “إفـــرد“، عـــن بـــالغ قلقهـــا مـــن حملـــة
الاعتقالات الأخيرة التي تأتي في ظل تسجيل أعداد متزايدة من فيروس “كورونا” في السعودية، قائلة
 إن “استمرار الاعتقالات التعسفية أمر مستهجن لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المملكة
وغالبية دول العالم بما يعبر عن استهتار بالغ للحق في الحياة والصحة، ويتوجب على السلطات نظرا
لســجلها الحافــل بالانتهاكــات، إجــراء إصلاحــات أساســية للنظــام القضــائي لضمــان إنهــاء ظــاهرة

الاعتقالات من دون سند قانوني ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

يــدات القديمــة رغــم مــا تحملــه مــن تعميــق لــروح الكراهيــة والتجســس وتعــد حملــة النبــش في التغر
يــة الــتي والوشايــة بين المــواطنين الســعوديين، واحــدة مــن سلســلة طويلــة مــن الإجــراءات الديكتاتور
اتخذها بن سلمان لتعبيد الطريق نحو كرسي العرش، إذ بات من الواضح أن الأمير الشاب لن ينتظر

والده الملك سلمان حتى يموت، ليقفز على الحكم، فوجوده يمنحه شرعية مسبقة له.

وعليـه يُصـعٍد الرجـل مـن خطـواته نحـو القضـاء علـى كافـة الأصـوات الـتي مـن الممكـن أن تغـرد بمعـزل
عنه، لم تتوقف تحركاته عند حاجز المنافسين له على العرش، وعلى رأسهم عمه الأمير أحمد بن عبد
يز، أو ابناء عمومته، الذي احتجزهم قبل ذلك، بل تجاوز ذلك إلى تطهير الساحة تماما حتى من العز
بين أصحاب الأراء القديمة، التي كانت قبل صعود نجمه السياسي، وإن تراجعوا عنها أو ابتعدوا عن

الساحة من الأساس.
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